
ناظم بن إبراهيم

بــيــنــمــا كـــانـــت الــفــلــســفــة تـــواصـــل 
نحت  على  ورشتها  داخــل  العمل 
البراديغمات المناسبة للتعامل مع 
عرُ في الأثناء 

ّ
مان والمكان، كان الش

ّ
أسئلة الز

يــنــحــتُ هـــذه الأســئــلــة بطريقته الــخــاصّــة، لا 
بمثابة  تكون  قد  إجابة واضحة  إلــى  ليصل 
ص الإنــســان من 

ّ
ــتــي تخل

ّ
ال رصــاصــة الرّحمة 

ليتعمّق  بــل  مــفــتــرضــة،  ميتافيزيّقية  حــيــرة 
في محاولة جعل هذه الأسئلة مناسبة أكثر 
 مــا يــزال 

ً
 مـــرّة يــجــدُ فيها نفسه شــكــا

ّ
فــي كــل

العالم.  في  الإنــســان  إقامة  أشكال  ا من 
ً
ممكن

تي لم تعُد تجد لنفسها معنى 
ّ
هذه الإقامة ال

أن صارت  المعاصرة، بعد  أزمنتنا  كافيًا في 
المؤذية  الجديدة  الزمنيّة  من  بنوع  مشغولة 
الــجــديــدة  الــجــغــرافــيــا  مــن  لكينونتها، ونـــوع 
 مــن أشــكــال 

ً
ــتــي يــصــبــحُ فــيــهــا المــكــان شــكــا

ّ
ال

 باستمرار عن 
ُ
الهُوويّ، لذات تبحث الضبط 

الـــخـــارج دون الاهــتــمــام بــمــا يكفي بــالــدّاخــل 
ذي يعطيه معنى. 

ّ
ال

في هذه المسافة الفاصلة بين الدّاخل والخارج 
يتموقعُ  بينهما،  الممكنة  التبادليّة  والعاقة 
ــة بديلة« 

ّ
ــعــريّ فــي كــتــاب »خــط

ّ
الــخــطــاب الــش

)الــدار  ه 
ّ
الل حبيب  سكينة  المغربيّة  للشاعرة 

البيضاء، 1989(، وهو كتابها الشعريّ الرابع 
ــا عــن »مــنــشــورات المــتــوسّــط«، 

ً
الــصّــادر حــديــث

ليعيد ترتيب أسئلته داخل هذا الأفق ويبني 
مــســاره الـــســـرديّ مــن خـــال اســتــعــارة المــكــان، 
ــرحُ علينا الإمــســاك بــه أو 

َ
ـــذي لا يُــقــت

ّ
المــكــان ال

ــل مــشــهــديّــة مــتــمــجّــدة، بقدر  ــظــر إلــيــه داخـ
ّ
الــن

ا إلى رؤيته وهو يتحوّل ويسيل  جَرُّ جرًّ
ُ
ما ن

ـــحـــظـــات المــنــفــلــتــة 
ّ
فـــي تــكــتــكــات الـــسّـــاعـــة والـــل

ــام المــتــعــاقــبــة بــا جــــدوى. وبينما  ــ وثــقــل الأيّـ
 ما كان 

ّ
 كــل

ّ
أن إلــى   فجأة 

ُ
ن

ّ
 كذلك، نتفط

ُ
نحن

الوقت   في دواخلنا، في 
ُ
كــان يحدث  ،

ُ
يــحــدث

ا ســوى المــرآة 
ً
ــذي لم يكُن فيه الــخــارج شيئ

ّ
ال

ـــنـــا نمضي 
ّ
ـــتـــي نــلــمــحُ فــيــهــا وطــــأة فــكــرة أن

ّ
ال

ا إلى  إلى حتفنا، مثلما يمضي العالم مزهوًّ
 »ما يسمّونه الماضي ليس 

ّ
حتفه. نمضي لأن

 يــدويّــة«، ونمضي 
ً
 قنبلة

ّ
في حقيقة الأمــر إلا

ــــه عــلــيــنــا أن نــخــتــار بـــين »أن نــكــون حقل 
ّ
لأن

ذي ارتطم به قبل 
ّ
يزك ال

ّ
الذرّة المحترق، أو الن

ــنــا »نتقدّم 
ّ
الأبـــد«. نمضي لأن إلــى  ت 

ّ
أن يتفت

 
ّ
 على طريقة البيوت«، ونمضي لأن

ّ
في السن

»الــسّــقــوط، الــســقــوط الــعــظــيــم، هــو مــا يجعل 
ل«. 

ّ
نهرًا يتحوّل إلى شا

مــــن عــلــى 
ّ
ــأة الــــز ــذا الــــوعــــي الــعــمــيــق بــــوطــ ــ هـ

الــــوجــــود الإنـــســـانـــيّ وبـــفـــنـــاء هــــذا الـــوجـــود 
وعــالمــه، جــعــل مــن هــنــدســة المــكــان فــي كتاب 
ع على خطط استعاريّة 

ّ
ة بديلة« تتوز

ّ
»خط

مختلفة من أهمّها استعارة البيت. وإذا ما 
المعجميّة  الــوحــدات  مختلف  رصــد  حاولنا 
ـــقـــت بــهــذه 

ّ
ــــتــــي تـــعـــل

ّ
ــة ال ــريـ ــعـ والـــــصـــــور الـــشـ

ــــى ثـــاث  ـــص إلـ
ُ
ــارة، يــمــكــن أن نـــخـــل ــعــ ــتــ الاســ

 الاشــتــغــال 
ّ
مــاحــظــات أســاســيّــة: الأولــــى، أن

ــا   مــعــجــمــيًّ
ً

عـــلـــى ثــيــمــة الـــبـــيـــت يـــبـــدو عـــمـــا
إذ  صوص، 

ّ
الن عنونة  في مستوى  واضــحًــا 

من نص  أكثر  في  ا  أساسيًّ  
ًّ

دالا البيت  نجدُ 
)عـــلـــى طـــريـــقـــة الــــبــــيــــوت/ عـــلـــى مــــن بــيــت/ 
ــــديّ بــيــت فـــي مــكــان  جــيــنــالــوجــيــا الــبــيــت/ لـ
 الــعــمــل عــلــى هـــذه الثيمة 

ّ
مّــــا(، والــثــانــيــة أن

إلــى تنويعات  ــصــوص 
ّ
الــن بقيّة  فــي  يتحوّل 

خـــرى، فيصير 
ُ
ــأ مــرتــبــطــة بــهــا بــطــريــقــة أو بـ

البيت أيَّ مكان له نقطة بداية ونقطة نهاية 
تتنازعان مختلف التحوّلات الطارئة داخله 
ــتــي تنفتح 

ّ
)الأعـــشـــاش، الــطــريــق، الأبــــواب ال

وتنغلق، الثاجة، المرآة، كادر الصّورة، علب 
الــواحــد  البيت  هــذا   

ّ
أن والثالثة  الــســرديــن(، 

ي 
ّ
ــف عــن الــتــحــوّل والتشظ

ّ
المــتــعــدّد لا يــتــوق

تي تكتبه وخارجها على نحو 
ّ
ات ال

ّ
داخل الذ

يجعل من لعبة الدّخول والخروج وتحويل 
ات نفسها إلــى مكان آهــل بــالأحــداث من 

ّ
الـــذ

ا في تكوين  تي لعبت دورًا أساسيًّ
ّ
الأشياء ال

مامح الكون الشعريّ في هذا الكتاب )رفعَ 
 الــجــدران فــي الــبــدايــة؛ قبل أن يأتي 

ُ
الــخــوف

بها بالنوافذ/ لديّ بيتٌ في مكان 
ّ
الملل ويُثق

 
ّ

مّا، أنا متأكّدة من ذلك، وإلى أن أجده، ستظل
 ليلة، بالمفاتيح/ شيء ما 

ّ
يداي تجهشان كل

ذلك   
ُ

يــعــرف الخجل.  يبعث على  الحياة  فــي 
اؤون وهُم يرفعون الجدران في البيوت(.  

ّ
البن

ــــذي تــحــاول سكينة حبيب 
ّ
ال الــبــيــت   

ّ
غــيــر أن

وإسمنت  أحجار  من  ا 
ً
بيت ليس  كتابته  ه 

ّ
الل

ه من كنه 
ّ
وأعــمــدة وأبـــواب، وإن أوهمتنا بأن

 والأشجار 
ّ

هذه العناصر؛ بل بيت من القش
والأغصان والذكريات والأصدقاء والخيبات 
ــاعــر)ة( المــتــشــرّد)ة( 

ّ
ــهُ بيت الــش ـ

ّ
الإنــســانــيّــة. إن

عمّان ـ العربي الجديد

ينشئها  التي  الإلكترونية  المواقع  هي   
ٌ
قليلة

اب العرب، وتعكس مضامين انشغالاتهم 
ّ
الكت

وتـــحـــيـــط بــمــجــمــل تــجــربــتــهــم الإبــــداعــــيــــة أو 
الفكرية؛ حيث صُمّم العديد منها على عجل 
والجمالية،  البصرية  لهويتها  التفات  دون 
ولــــم تــخــضــع لــلــتــحــديــث ســــواء عــلــى صعيد 

المحتوى أو الشكل.
يبدو موقع الروائية العراقية بتول الخضيري 
زاوية  من  مختلفاً   www.betoolkhedairi.com
أنــه لــم يــحــدّث، كونها أصـــدرت روايــتــيْن هما 
)1999(، و»غــايــب«  قريبة«  السماء  بــدت  »كــم 
)2004(، ورغم أنهما نالتا استحساناً نقدياً 
رجمتا إلى عــدّة لغات، إلا أن صاحبتهما 

ُ
وت

باستثناء  الــيــوم،  حتى  الكتابة  عــن  ــفــت 
ّ
تــوق

نشر مقالاتها في الصحافة الثقافية.
بــســيــطــاً،  تــبــويــبــاً   )1965( الــكــاتــبــة  اخـــتـــارت 

ــة تـــنـــفـــتـــح عــلــى  ــيـ ــة الـــرئـــيـــسـ ــفـــحـ حــــيــــث الـــصـ
صـــورتـــهـــا الــشــخــصــيــة مـــع مــقــاطــع زخــرفــيــة 
ع أيقوناتها على أربعة أقسام، 

ّ
وفنية، لتتوز

العربية  باللغتين  الذاتية  الأول سيرتها  في 
ـــي تــحــصــيــلــهــا الــعــلــمــي 

ّ
ــة تـــغـــط ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ والإنـ

وإصـــداراتـــهـــا ومــشــاركــاتــهــا فــي الــتــظــاهــرات 
والمؤتمرات، ومساهمتها في تحرير مسلسل 
يتناول  أميركية«  »عائلة  بعنوان  تلفزيوني 
ــراق عــــام 2003، ومــشــاركــة  ــعـ الـــحـــرب عــلــى الـ
المخرج العراقي طارق هاشم كتابة سيناريو 
السماء  بــدت  »كــم  فيلم مقتبس عــن روايتها 

قريبة«.
»العربي  إلــى  حديثها  في  الخضيري،  تلفت 
الـــجـــديـــد«، إلــــى أنـــهـــا »تـــضـــع أفـــكـــار مـــســـودّة 
رواية ثالثة قد تبصر النور قريباً، ما يستلزم 
ــرورة تــطــويــر مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي بعد  ــ ضـ
حة أنه لا يزال حتى اليوم 

ّ
طول غياب«، موض

استكمالها  تــأمــل  الــتــي  تجربتها  عــن  معبّراً 
مــن خمسة عشر  أكثر  دام  بعد صمت  قريباً 

عاماً.
أغلفة كتابيها  تبرز  »المــنــشــورات«،  فــي قسم 
وتــرجــمــاتــهــمــا إلــــى الإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة 

سكينة حبيب الله الشعراء بيوت  أيضاً

تلقي هذه الزاوية الضوء 
على موقع إلكتروني 

لمبدع عربي، في 
محاولة لقراءة انشغالاته 

عبر فضاء استحدثته 
التكنولوجيا وبات أشبه 

ببطاقة هوية

في مسافة فاصلة 
بين الداخل والخارج 

والعلاقة التبادلية 
الممكنة بينهما، 
يتموقع خطاب 

ديوان الشاعرة المغربية، 
ليبني مساره السردي 

من خلال استعارة مكان 
ا إلى رؤيته وهو  نجَُرُّ جرًّ

يسيل في تكتكات 
الساعة واللحظات 

المنفلتة وثقل الأيام 
المتعاقبة

تناولت كتاب إدوارد 
سعيد في منتصف 

إحدى تلك الليالي التي 
مكثتها في الأقصى، 

وأخذت أقرأ بنبرة 
منخفضة كي لا أوقظ 

من حولي

بعد غياب خمسة عشر عاماً

شعور لا يحظى به مُستعمِرٌ أو مطبِّع

خطّة بديلة أغصان وذكريات وأصدقاء

نتفطّنُ إلى أنّ كلّ ما 
كان يحدثُ، كان يحدثُ 

في دواخلنا

اختارت الكاتبة تبويباً 
بسيطاً يضيء على 

عمليها وما كُتب عنهما

محبوسون في 
متحف واحد رغم 
ما كان بينهم من 

خلاف سياسي

تتجاوز النزعة الأنثوية 
المصطنعة التي تحضر 

في نصوص نسوية

وكاتبة  شاعرة  الله،  حبيب  سُكينة 
الــدار  مواليد  من  ــة،  وروايـ قصّة 
 .1989 عام  المغرب  في  البيضاء 
قصصية  مجموعة  لها  صــدرت 
مرتّين«  تنمو  لا  »أشــيــاء  بعنوان 
القشلة«  »بــيــت  ــة  ــ ورواي  ،)2012(
لها:  صــدر  الشعر،  وفــي   .)2016(
 ،)2014( الــنــظــر«  ــن  م قـــرن  »ربـــع 
و»خمس   )2014( لــك«  ــزوم  ل و»لا 
فراشات منزوعة الأجنحة« )2017(. 
بديلة« هي مجموعتها  و»خطة 

الشعرية الرابعة.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

زيارة موقع

يوميات

فعاليات

الكلمات والأشــيــاء، لا يبحث لنفسه عن  فــي 
معنى نهائيّ يريح أصحابهُ من أرق التفكير 
ــــذي يــتــحــوّل إلـــى مــــاضٍ عندما 

ّ
ال فــي »الآن« 

نفكّر فيه وإلى مستقبل عندما نتخيّله، ولا 
 

ً
يرغبُ لنفسه في ميزة تداوليّة تجعله قابا

اليوميّة،  الــحــيــاة  فــي  الــعــمــومــيّ  لاستعمال 
 

ُ
ـــــهُ لا يــعــرف

ّ
ـــــهُ لا يــريــد ذلــــك، بـــل لأن

ّ
لــيــس لأن

تي لا تعرف 
ّ
 أثناء الكتابة؛ الكتابة ال

ّ
نفسهُ إلا

خــــــرى. مـــن أيـــن يــأتــي المعنى 
ُ
نــفــســهــا هـــي الأ

ــذة حـــول  ــبـ ــة، مــــع نـ ــنـــديـ ــهـــولـ ــة والـ ــيـ ــالـ ــطـ والإيـ
ــايــــب« تــشــيــر إلــــى أنـــهـــا كــومــيــديــا  روايــــــة »غــ
ســوداء، تزخر بمقارنات بين زمن الخير في 
تعب في عراق 

ُ
عراق السبعينيات، والزمن الم

الحصار والحروب، إلى جانب مقولتين حول 
ــم بـــدت الــســمــاء قــريــبــة«، إحــداهــمــا  ــــة »كـ روايـ
 آسر 

ٌ
للمفكّر فهمي جدعان يقول فيها: »عمل

يعلن عن ولادة روائيّة غير عــاديّــة... الرواية 
ـــا فـــي ذاتــــــه، وروايـــتـــنـــا 

ّ
ــن  مـ

ّ
الــشــخــصــيّــة لـــكـــل

ــريــــن، ومــع  الــجــمــعــيــة مـــع أنــفــســنــا ومــــع الآخــ
ليلى  والــروائــيــة  للناقدة  والثانية  الأغــيــار«، 
ــى...  ــــدوّن فــيــهــا: »الــــروايــــة تــأخــذنــا إلــ نــعــيــم تـ
أعمق نقاط الجرح في حياتنا، حيث فجيعة 
المـــــوت، إهـــانـــة المـــــرض، عــبــثــيّــة الـــحـــرب، دون 
ــهــا الــصــافــيــة جــمــالــيّــات 

ُ
ــا عــيــن

ّ
أن تحجب عــن

الحياة وإنسانها«.
مقالات  عــدّة  يتضمّن  قسمٌ  الصحافة«،  »فــي 
ــول الــعــمــلــين لـــعـــدد من  ودراســــــــات نــقــديــة حــ
ـــاب؛ مـــن بــيــنــهــم: تـــركـــي عــلــي الــربــيــعــو، 

ّ
ــت ــكـ الـ

وفـــاطـــمـــة المـــحـــســـن، ومـــحـــمـــود أمــــين الــعــالــم، 
وإنعام كجه جي، وطــراد الكبيسي، وجورج 
ــعـــاذ الألــــوســــي، ويـــوســـف ضــمــرة،  جـــحـــا، ومـ
التي  المقابات  جانب  إلــى  عمايرة،  وجميلة 
 من حسام أبو إصبع، وعلي 

ّ
أجراها معها كل

عبد الأمير، وشيرين حيدر، وهدى السرحان، 
تظهر  الأخــيــر،  القسم  وفــي  الباشا.  وشيماء 
اتـــهـــا لمــقــاطــع  صــــور الــخــضــيــري أثـــنـــاء قـــراء
فيها،  شاركت  مؤتمرات  وفــي  روايتيها،  من 
ــفـــات تــوقــيــع الــكــتــب الـــتـــي أقــامــتــهــا في  وحـ

عمّان وبيروت وباريس والقاهرة.

مــن، 
ّ
ــهُ مــوجــود فــي مــكــان مــا مــثــل الــز ــ

ّ
إذن؟ إن

ورُبّما هما مترادفان في عاقتهما بالوجود 
ــــذي يــتــجــمّــدُ فــي صــورة 

ّ
الــبــشــريّ. الـــوجُـــود ال

اتنا بدبّوس حديديّ 
ّ
ثبّتُ فوق ملف

ُ
مدرسيّة ت

الباسمة«  الصغيرة  شفاهنا  »فـــوق  يــوضــع 
الــصــدأ،  أفــواهــنــا  مــن  و»يتقاطر  نكبرُ  بينما 
ـــذي يُــقــال، ثمّ 

ّ
ما حاولنا الــكــام«. الــكــام ال

ّ
كل

ــا. 
ً

ــعــراء بــيــوت أيــض
ّ

يُــنــســى فــي المــعــاجــم. الــش
ـــذي 

ّ
 بـــين الــبــيــت ال

ّ
ــدّوال ــ ــ وربّـــمـــا فـــي تــشــابــه الـ

التسمية  بــعــدّه  الـــواقـــع، والــبــيــت  فــي  نسكنهُ 
ــرب الــــقــــدامــــى لــلــوحــدة  ــعــ ــتــــي اخــــتــــارهــــا الــ ــ

ّ
ال

عر شــعــرًا، ما 
ّ

الش ــتــي تجعل مــن 
ّ
ال العضويّة 

للكلمات،  ا 
ً
ف

ِّ
اعر بعدّه موظ

ّ
الش يكفي ليكون 

ا لنفسه. 
ً
ا عندَها بيت

ً
ف

َّ
وموظ

ــه فـــي هــذا  ـ
ّ
ــل لــقــد نــجــحــت ســكــيــنــة حــبــيــب الـ

الــكــتــاب، فــي تــقــديــرنــا، مثلها فــي ذلـــك مثل 
ــعـــراء والـــشـــاعـــرات الــجــدد  ـ

ّ
الـــعـــديـــد مـــن الـــش

ــم فـــــي الـــعـــقـــديْـــن  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ ــــــذيــــــن بـــــــــرزت أصـ
ّ
ال

أربــــعــــة أشــــيــــاء: الأوّل هــو  فــــي  ــن،  ــ ــريْ ــيــ الأخــ
جعلها لهشاشة الوجود الإنسانيّ منطلق 
الكتابة الشعريّة لديها على نحو نعيد معه 
حو التالي: الأدب هو 

ّ
تعريف الأدب على الن

ها 
ّ
أن يكون الإنسان موضوعًا للشفقة. ولكن

أحــدًا  إنسانيّة مشتركة لا تستجدي  شفقة 

العالم  مــن  ا 
ً
شيئ تنتظر  ولا  نفسها  ســوى 

غــيــر أن يــكــون أكــثــر مــاءمــة لإقــامــتــهــا فيه. 
والــثــانــي هــو قــدرتــهــا عــلــى بــنــاء مجموعة 
عنها  تتفرّع  تي 

ّ
ال المركزيّة  الاستعارات  من 

بقية البنى الشعريّة على كامل الكتاب، وقد 
يعتبر هذا الأمر ملمحًا متواترًا في الكتب 
 لم تعد النصوص 

ُ
الشعريّة المعاصرة، حيث

ــة بــثــيــمــاتــهــا الـــخـــاصّـــة، بـــل صـــارت 
ّ
مــســتــقــل

إمكانيّة ما ضمن إمكانيّات مختلفة لثيمة 
والثالث،  بأكملها.  كتب  على  تمتدّ  واحـــدة 
هـــو قــدرتــهــا الــكــبــيــرة عــلــى تــطــويــع الــسّــرد 
ليكون في خدمة الصّورة الشعريّة دون أن 
صوص في نثريّة قد تجعلها في 

ّ
تسقط الن

بعض الأحــيــان أقــرب إلــى القصّة القصيرة 
إلى  منها  النثريّة  الكتابة  أجناس  بقيّة  أو 
ل في قدرتها على 

ّ
عر. وأمّا الرّابع، فيتمث

ّ
الش

تي 
ّ
تجاوز تلك النزعة الأنثويّة المصطنعة ال

نــجــدهــا فـــي نــصــوص نــســويّــة كــثــيــرة تــرى 
كينونة المرأة مجرّد امتداد عرضيّ تشوّهه 
ــف. وإذ 

ّ
غــريــزة ذكــوريّــة تــرغــب فيه بــا تــوق

ه، صارت سكينة حبيب 
ّ
نجحت في هذا كل

ـــذي 
ّ
الــلــه بــالــكــتــابــة بــيــت نــفــســهــا، وبــيــتــنــا ال

ندخلهُ بالقراءة لنعيد فيه اكتشاف أنفسنا.
)شاعر ومترجم من تونس(

بتول الخضيري

إدوارد سعيد في المسجد الأقصى

في  يقُام  الجزائرية،  وهران  بمدينة  للموسيقى«  البلدي  »المعهد  خشبة  على 
عربة وحكايات للمخرج  الخامس عشر من الشهر الجاري العرضُ الأوّل لمسرحية 
محمد ميهوبي. يتناول العمل قصّة مجموعة من الحكواتييّن الجوّالين الذين 
يجوبون مناطق مختلفة من الجزائر لتقديم عروض حكايات مستمدّة من التراث 

الشعبي الجزائري.

عند  يفُتَتح   ،)1952( رحمة  مصطفى  المصري  للتشكيلي  معرض  عنوانُ  حنين 
السابعة من مساء اليوم السبت في »غاليري بيكاسو« بالقاهرة، ويستمرّ حتى 19 
من الشهر الجاري. يقُدّم رحمة، في المعرض، مجموعةً من البورتريهات المنجزة 

بالأكريليك والألوان الزيتية والمائية، والتي تُجسّد نساءً في حياتهن اليومية.

حتى الثلاثين من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، يتواصل معرض بيكاسو العالمي 
في مدينة ملقا، مسقطِ رأس الفناّن الإسباني )1881-1971(، بمشاركة قرابة مئات 
وعلي  الشيعاني،  رأفت  بينهم:  ومن  سورية،  مِن  منهم  ثلاثون  التشكيليين، 
جروان، وأكرم العلي. بسبب الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا، يقُام المعرض 

ين؛ واقعيٌّ للفناّنين من إسبانيا، وافتراضيٌّ للمشاركين من خارجها. بشقَّ

تنطلق، السبت المقبل، الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، في مدينة الصويرة 
المغربية فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مهرجان أندلسيات أطلسية. التظاهرة 
العام على  تُقام هذا  »الصويرة موكادور«،  تُنظّمها جمعية  التي  الموسيقية، 

مدار ثلاثة أيام وبشكل افتراضي بسبب إجراءات الحدّ من انتشار كورونا.

سائد نجم

وجّه شقيقي الصغير يوم أمس تحدياً 
ــــوك«، بــنــشــر  ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــع »فـ ــوقـ ــ ــر مـ ــبــ لـــــي عــ
 

َ
ــق صـــورتـــي فـــي المــســجــد الأقـــصـــى، وأرفــ

المنشور بصورٍ تجمعني به في باحات 
ليعيدنا  عــامــين.  قبل  قطت 

ُ
الت المــســجــد، 

بذلك إلى تفاصيل تلك الزيارة.
ــراً، أنـــا  ــ ــاكــ ــ ــوم بــ ــ ــيـ ــ ــي ذلــــــك الـ ــ انـــطـــلـــقـــنـــا فـ
وشقيقي ووالدتي، كان صباحاً حزيناً، 
بدأناه بخبرٍ ألقاه زميلي في العمل عبر 
مــذيــاع الــتــاكــســي، عــن اســتــشــهــاد ثاثة 
تِل في حي »باب الواد« 

ُ
شبّان، أحدهم ق

ــرب المـــســـجـــد الأقــــصــــى. وكــــــان الـــحـــزن  ــ قـ
الــقــلــق مـــن أن تفوتنا  مــتــبــوعــاً بــشــعــور 
فــرصــة زيــــارة »الأقـــصـــى«، بــعــد الإعـــان 
عن إغــاق الأبــواب الرئيسية له، بسبب 

»حدث أمني«.
بعد  العسكري  الحاجز  قاعة  في  وقفنا 
وصولنا إلى مدخل بيت لحم الشمالي، 
نــا من 

ْ
ــذ

َ
ــف

َ
مشينا عــبــر مــمــرات ضــيــقــة، ن

نا من فرصة 
ْ
جهاز كشف المعادن، ونفذ

أو بحزننا  بنا  الاحتال  اشتباه جنود 
دنا »تصاريحنا 

ّ
على خبر الصباح، تفق

الطبّية« أكثر من خمس مــرّات - خِشية 
اســتــمــعــنــا   ،- نــســيــانــهــا  أو  إضـــاعـــتـــهـــا 
م مرورنا، 

ّ
تنظ دة وهي 

ّ
جن

ُ
الم لتعليمات 

 عبر السمّاعة »واخِــد، واخِــد« ، 
ً
صارخة

نحن بصدد خبر  ها  بحزن:  وابتسمتُ 
آخر، قتلوا حرف »الحاء«.

أذكــــر كــيــف ســارعــنــا خــطــواتــنــا حينها، 
ــا مــســتــشــفــى المــقــاصــد  ــنـ ــعـ بـــعـــد أن راجـ
وأكلنا  على صحّة شقيقي،  لاطمئنان 
من »كعك القدس«، تابعنا انطاقنا إلى 
شارع »باب العامود« نتلمّس من المارّة 
أي خــبــر عـــن بـــوّابـــات الأقـــصـــى، إلـــى أن 
بنبرة  أجابتنا  مقدسيّة  بامرأة  التقينا 
 جـــيـــت مــن 

ّ
ــا ــ ــة: »هــ ــرّضــ ــحــ مــشــجّــعــة ومُــ

هناك«. سرنا بين أقواس المدينة العتيقة 
لهفتنا.  خفي 

ُ
ن بالكاد  كسِهامٍ منطلقين 

نا حشدٌ من العساكر المستعمرين 
َ
وأوقف

عــلــى أكــثــر مــن مــدخــل، وبــالــكــاد كظموا 
و»استغالنا«  تواجدنا  لفكرة  غيظهم 

هذا »التصريح« لزيارة الأقصى.
مـــا زالـــــت كُــــل جـــولـــة ونـــظـــرة قــمــنــا بها 
لا  الممتدّة،  الباد  لهذه  كسكّانٍ أصليّين 
بــإصــرارٍ  التفاصيل  وتحضر  ــغــادرنــا، 

ُ
ت

عند مشاهدة جولات الوفود »العربية« 
ــطــبّــعــة فـــي بـــاحـــات المــســجــد الأقــصــى 

ُ
الم

مـــحـــروســـة بــشــرطــة الاحــــتــــال، تــخــدش 

مـــنـــتـــصـــف إحـــــــدى تـــلـــك الـــلـــيـــالـــي الـــتـــي 
مكثتها في الأقصى، وعدتُ لواحدة من 
الصفحات، وأخذت أقرأ بنبرة منخفضة 
ــمــدّديــن مــن حــولــي: »فــي 

ُ
كــي لا أوقـــظ الم

فالعربي  الإخبارية،  والــصــور  النشرات 
وينتفي  كبيرة  في حشود  دائماً  يظهر 
ـــع بــخــصــائــص 

ّ
بــــاعــــتــــبــــاره فـــــــرداً يـــتـــمـــت

وخــــبــــرات شــخــصــيــة، ومـــعـــظـــم الـــصـــور 
ـــل الــغــضــب الــجــمــاهــيــري الــجــامــح 

ّ
ـــمـــث

ُ
ت

العقانية،  غــيــر  الــحــركــات  أو  والـــبـــؤس 
ــــف جـــمـــيـــع هــــــــذه الــــــصــــــور يــكــمــن  ــلـ ــ وخـ

الــخــوف من  أو  الــجــهــاد  التهديد بخطر 
العرب سوف يستولون  أو  المسلمين  أن 

على العالم«.
ــقـــظـــت فـــــي الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي عــلــى  ــيـ ــتـ اسـ
ــعــتــكــفــين يـــصـــرخـــون عــلــى مــجــمــوعــةٍ 

ُ
الم

دخلوا  الذين  ستعمِرين 
ُ
الم العساكر  من 

ـــصـــلـــى 
ُ
بــبــســاطــيــرهــم عـــلـــى ســــجّــــاد »الم

ــا، نــهــضــت بــعــد  ــنـ الـــقـــبـــلـــي« اســــتــــفــــزازاً لـ
أتتبّع طيف  وأخـــذت  العساكر،  مــغــادرة 
بكثافةٍ  ذهــنــي  فــي  الـــذي حــضــر  إدوارد 
 هذه 

ّ
ذلك الصباح، وجدت نفسي في ظل

الغيمة من الأفكار مجذوباً إلى »المتحف 
الإســــامــــي« ، وشــــهــــدتُ: )الــعــبــاســيــين، 
ــــين،  ــويـ ــ ــيـــــين، والمــــمــــالــــيــــك، والأمـ ــ ــــوبـ والأيـ
بالخطوط  لين 

َّ
مُمَث إلــخ(،  والفاطميين... 

العربية والزخارف، والأسلحة والأدوات 
والــخــشــب الــقــديــم، وجــدتــهــم محبوسين 
في متحفٍ واحد، رغم الخاف السياسي 

الذي كان بينهم على مر الزمن.
)صحافي من فلسطين(

أقــرب ما  القلب، بمشهد  دمي 
ُ
البصر وت

التاريخية،  يكون إلى دراما المسلسات 
 
َ
تــلــك الــتــي يــحــضــر فــيــهــا الــخــونــة قــاعــة

ستعمِر، لأداء ركعة الولاء، 
ُ
باط الملك الم

محروسين بذات الشكل. 
ــنـــت قــد  ــوام، كـ ــ ــأعــ ــ ــارة بــ ــ ــزيــ ــ ــ ــذه ال ــ ــبـــل هــ قـ
اســتــطــعــت فــي أواخــــر شــهــر رمــضــان أن 
أتسرّب بين الحشود عبر حاجز ضيّق، 
وعـــلـــى ظـــهـــري حــقــيــبــة مــجــهّــزة بـــلـــوازم 
ــــاف داخــــــــل المــــســــجــــد الأقــــصــــى،  ــكـ ــ ــتـ ــ الاعـ
ــــــر 

ّ
وف

ُ
ــتــــاع لأ واســتــغــنــيــت عــــن بـــعـــض المــ

ــذي كــان  ــتـــشـــراق« الــ حــيــزاً لــكــتــاب »الاسـ
 حينها. زرت كنيسة 

ً
ة يشغل عيني قراء

القيامة قبل »الأقصى«، ومــأت عيوني 
بالثانية لحظة دخول الساحة، وعلمت 
إلى  بقعة  كــأقــرب  بالقدس  اعتقادنا  أن 
 شـــيء فيها 

ّ
الــســمــاء لــم يــكــن عــبــثــاً، فــكُــل

محاط بالقشعريرة والرهبة والخشوع، 
ع. شعور لا يحظى به مُستعمِرٌ أو مطبِّ

فــي  ســـعـــيـــد  إدوارد  كـــــتـــــاب  ــــت  ــاولـ ــ ــنـ ــ تـ
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